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 لوس أنجلس – يجتمع النجمان كريس 
إيفانز ورايان غوســــلينغ مــــع المخرجين 
أنتونــــي وجو روســــو فــــي فيلــــم الإثارة 
”الرجــــل الرمادي“، الــــذي من المقــــرّر أن 
يكون أضخم عمل سينمائي على الإطلاق 
لنتفليكس بميزانية تزيد عن مئتي مليون 

دولار.
وكتــــب جو روســــو ســــيناريو الفيلم 
المقتبس مــــن أول رواية للكاتب الأميركي 
مارك غريني تحمــــل العنوان ذاته صدرت 

في العام 2009.
ولــــم تقــــرّر نتفليكس بعد 
موعــــدا للإفــــراج عــــن الفيلم، 
ولكــــن مــــن غيــــر المرجح أن 
البــــث  خدمــــة  إلــــى  يصــــل 
فــــي العــــام الحالــــي، إذ بدأ 
تصويــــره في مــــارس 2021 
بعد أن تأخر كثيرا بســــبب 

انتشار كورونا.
وقــــال جو روســــو 

في  إعلاميــــة  لوســــائل 
ديسمبر 2020 ”هذا فيلم 

تجسّس عالمي كبير، يتطلب التصوير في 
العديد من المواقــــع المختلفة، لذلك نحن 
متحمســــون لذلك، لأنــــه مهم حقا لســــرد 

القصص زيارة العديد من المواقع“.
ويتم الانتقال في أواخر شــــهر يونيو 
الجاري إلى العاصمة التشــــيكية براغ من 
أجل تصوير بعض الأحداث فيها، ليتابع 
المخرجان تصوير مشاهد أخرى في قلعة 
شاتو دي شانتيلي التاريخية بالقرب من 

العاصمة الفرنسية باريس.
وتأمــــل نتفليكس في عرض الفيلم في 
عــــام 2022، فعــــادة ما تُصــــدر خدمة البث 
المباشر أفلامها الرائجة في أبريل ومايو.

ويجسّــــد غوسلينغ شــــخصية كورت 
غينتري القاتــــل المأجور الملقّب بـ“غراي 
مان“، بينما يلعب إيفانز دور لويد هانسن 
العميل فــــي وكالة المخابــــرات المركزية 
الذي يتم إرساله لمطاردة الرجل الرمادي، 

ويلعب دور الشرير في الفيلم.
ولا يُعرف ســــوى القليل جدا عن قصة 
الفيلــــم، فكتاب غريني الذي يســــتند إليه 
العمل الســــينمائي، يحكي قصة غينتري 
الذي ذهب فــــي مهمة عبــــر أوروبا لإنقاذ 
معالجه، دونالــــد فيتزروي، من لويد الذي 
لإنهاء  غينتــــري  قتــــل  يريــــد 
صفقة بمليار دولار للمصالح 

النفطية في نيجيريا.
ويوجد حاليا عشــــرة كتب 
غرينــــي،  مــــارك  سلســــلة  فــــي 
ويخطّــــط جــــو روســــو لتحويل 
بعــــض منهــــا إلــــى أفــــلام فــــي 
المســــتقبل، وهــــذا لــــن يتحقّــــق 
بالطبــــع، إلاّ متــــى حقّــــق ”الرجل 
الرمــــادي“ نجاحا كافيا لنتفليكس 

لمواصلة الأفلام المستقبلية.
ويعدّ الفيلم أغلــــى فيلم تنتجه 
نتفليكــــس حتى الآن، وهذه مهمة ليســــت 
ســــهلة أبدا لكنّ المخرجين أنتوني وجو 
روســــو أثبتا من قبل أنهما قــــادران على 
إنتــــاج فيلم ضخم، فهما قــــادا آخر أجزاء 
فيلــــم ”أفنجــــرز: اندغايــــم“ الــــذي حصد 
أكثر من 2.790 مليــــار دولار على الصعيد 
العالمــــي، وخطف من ”أفاتــــار“ لقب أكثر 

فيلم درّا للإيرادات في تاريخ السينما.
و”الرجل الرمادي“ كان مشروعا طويل 
الأمد في هوليــــوود، إذ كان قيد العمل مع 
براد بيت الذي كان ســــيلعب دور البطولة 

فيه عام 2015، لكن المشروع لم يكتمل.

 القاهــرة – يترقّــــب جمهور الســــينما 
طــــرح فيلم ”العــــارف“ للنجم أحمد عز في 
دور العــــرض المصريــــة انطلاقــــا من 14 
يوليــــو القــــادم بالتزامن مع موســــم عيد 
الأضحى، خاصة أنه من الأعمال الضخمة 
إنتاجيا ويشارك في بطولته كل من أحمد 
فهمــــي ومصطفى خاطر في شــــكل جديد 
وأدوار مختلفة بعيدة عن الكوميديا التي 
اعتــــاد الجمهــــور على مشــــاهدتهما فيها 

خلال السنوات الماضية.
ويظهــــر فهمي في الفيلــــم بدور جديد 
مــــن ناحية الشــــكل والمضمــــون إذ يقدّم 
دور ”هاكــــرز“ (قرصان إلكتروني) شــــرير 
يدخــــل فــــي صراعــــات مع جهــــات كبرى، 
ويأتــــي ذلك بعد ســــنوات من ظهور فهمي 
بــــأدوار كوميديــــة ســــواء فــــي الدراما أو 
السينما، والأمر ذاته ينسحب على الفنان 
مصطفــــى خاطر الذي يجسّــــد شــــخصية 
تتسم بالغموض وتدخل في أجواء الإثارة 
والمطاردات في العمــــل ليبتعد هو الآخر 
عــــن الكوميديا التي طبعت مســــيرته منذ 

ظهوره الأول بمسرح مصر.
بطولــــة أحمد عز،  وفيلــــم ”العــــارف“ 
أحمــــد فهمــــي، مصطفى خاطــــر، محمود 
حميــــدة، كارمــــن بصيبص، أحمــــد خالد 
صالــــح، حازم إيهــــاب وعدد مــــن النجوم 
الذين يظهــــرون كضيوف شــــرف أبرزهم 
محمد ممدوح، وهو من تأليف محمد سيد 
بشــــير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج 

شركة ”سينرجي فيلمز“.

وقــــدّم فهمي فــــي وقت ســــابق دعاية 
قوية للفيلم حين زعــــم قبل طرح البرومو 
التســـويقي للعمل أن صفحته الرســـمية 
على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك 
قـــد تمـــت قرصنتها مـــن هاكـــرز، إلاّ أنه 
تبيّن فيما بعـــد، أنّ الصفحة لم تتعرّض 
للاختـــراق، بينمـــا جـــاء ذلك فـــي ضوء 

الحملة التسويقية للفيلم.

وقـــال محمود حميدة عن طرح الفيلم 
عبـــر صفحته الرســـمية على فيســـبوك 
اختـــراق  علـــى  قـــادرا  ليـــس  ”الهاكـــر 
خصوصيتك فحســـب، بل هو قادر أيضا 
علـــى فهم كل طباعك، الأمـــر الذي يجعله 

أقوى تهديد في العالم“.
ويعـــدّ "العـــارف" أول فيلـــم مصري 
يتـــم تصويـــره بين أربـــع دول هي مصر 
إضافة  وماليزيـــا،  وبلغاريـــا  وإيطاليـــا 
إلى اســـتعانة الشـــركة المنتجة بأربعة 
مصمّميـــن عالمييـــن لتنفيـــذ المشـــاهد 

الخطرة.

«الرجل الرمادي» مشروع 

هوليوود المؤجل

على نتفليكس في ٢٠٢٢

«العارف» فيلم مصري

عن القرصنة الإلكترونية

عرض في عيد الأضحى
ُ

ي
 بغــداد – فـــي مفارقـــة عجيبـــة يؤكّد 
الكثيـــر من الفنانين والنقاد العراقيين أن 
الدراما التلفزيونية العراقية عرفت ذروة 
مجدها فـــي عهد كانت الرقابـــة فيه على 
أشدها، فبرزت أعمال عالية المستوى مثل 
”النســـر وعيون المدينة“، ”الذئب وعيون 
المدينـــة“، ”أعماق الرغبة“، ”جرف الملح“، 
”حكايات المدن الثلاث“ و“ســـواد الليل“. 

فمـــا هي أســـباب هـــذا الركـــود؟ وكيف 
السبيل إلى تجاوزه؟

طرحنـــا هذين الســـؤالين على أربعة 
مـــن المشـــتغلين المعروفـــين فـــي الدراما 
التلفزيونيـــة العراقيـــة، تأليفـــا وتمثيلا 
وإخراجـــا، هـــم الكاتب صبـــاح عطوان، 
أبوالعباس،  محمـــود  والكاتـــب  الممثـــل 
المخـــرج عزام صالح والمخرج المســـرحي 

والممثل مهند الهادي.

أزمة خانقة

يقـــول الكاتب صباح عطـــوان، الذي 
يعيش مغتربا خارج العراق منذ سنوات 
طويلـــة، إن الدرامـــا العراقية فـــي أزمة 
خطيرة منذ ســـقوط النظام الســـابق عام 
2003. إنهـــا معاقة ولاديا بعـــد الاحتلال 
بكيمياوي التخلف والهمجية، وكانت قد 
بدأت منذ أواخر تسعينات القرن الماضي 
بأعمال كان عطوان والكاتب الراحل معاذ 
يوســـف من أبـــرز مؤلفيها، إلـــى جانب 
كتّاب آخريـــن مميزين مثـــل عبدالوهاب 
الدايني وبدري حســـون فريد ويوســـف 

العاني.
ويقـــول ”يؤكّد العديد ممّن شـــاهدوا 
تلك الأعمـــال أنهـــا دراما متميـــزة، وقد 
أصبحت جزءا من تاريخ الدراما العراقية 
الذي يدرســـه الباحثون الأكاديميون في 

كليات الفنون“.
ويشـــير عطـــوان إلى أنه كتـــب أكثر 
من ســـتين مسلســـلا طويـــلا، وأكثر من 
تســـعين ســـهرة درامية، وما يزيد عن 12 
فيلمـــا تلفزيونيا، عدا مؤلفاته للمســـرح 
والسينما التي تبلغ 30 مسرحية وخمسة 

أفلام.
وقـــد انحســـرت هـــذه الأعمـــال إثر 
الاحتلال الأميركي للعراق، حيث اســـتلم 
مســـؤولية الإذاعة والتلفزيون أشخاص 
ليســـوا متخصّصين، ينتمون إلى أحزاب 
دينيـــة، وكان هدفهـــم بالدرجـــة الأولـــى 
الاســـتحواذ علـــى الأمـــوال المخصّصـــة 

للإنتـــاج الدرامـــي. ولذلك لم يســـتدعوا 
الكتاب والمخرجين الكبـــار لتقديم أعمال 

لائقة.
ويعـــرف الجميع أن هـــؤلاء الطارئين 
شـــغلوا كوادرها هشـــة أنتجـــت أعمالا 
ضعيفة للغاية من حيـــث البناء الدرامي 
للنصـــوص والإخـــراج والإنتـــاج، وغير 

قابلة للتسويق والانتشار عربيا.
وفـــي هـــذا الواقع المتدهور انحســـر 
الإنتـــاج الدرامي فـــي الفضائيات، لأنها 
تتعرّض إلى خســـائر مـــن دون بيعه إلى 
فضائيـــات عربية، في حـــين كانت تنتج 
ســـابقا أعمالا كبيرة تلقى إقبالا ونجاحا 

في أكثر من بلد عربي.
ويضيـــف عطـــوان متألمـــا ”لقد جرى 
تغييب وتهميش الكتاب والممثلين الكبار، 
وأصبح الفن في بطالة حقيقية، ففي هذا 
العـــام أنتج العراق 15 مسلســـلا لشـــهر 
رمضان، لكن أي مسلســـل منها يرقى إلى 
مســـتوى مسلسلات ’حكاية المدن الثلاث‘ 
و‘ذئاب الليل‘  و‘النســـر وعيون المدينـــة‘ 
للكاتب الراحل عـــادل كاظم، أو إلى عمل 
من أعمـــال زهير الدجيلي، مثل ’دمشـــق 
الحرائـــق‘ و‘حلب حبيبتي‘، التي أُنتجت 
في الســـبعينات بالأســـود والأبيض، أو 
أعمال الكاتب والسيناريست ثامر مهدي، 

رغم قلتها في التلفزيون“.
ويضيـــف ”لا أريـــد أن أذكـــر أعمالي 
لئلا يُقـــال إنني أمدح نفســـي، للأســـف 
غابت هـــذه الأعمال المميزة، المحكمة جدا 
فـــي بنائها الفني وموضوعاتها الحيوية 

التـــي تصـــدّت لقضايـــا اجتماعية مهمة 
يمـــرّ بها المجتمـــع العراقي فـــي الماضي 
والحاضـــر. وعندمـــا تغيب الجـــودة أو 

النوعية ينتشر الكساد“.
ويعتقـــد الفنـــان والكاتـــب محمـــود 
أبوالعبـــاس أن ركـــود الدرامـــا العراقية 
ليس وليد السنوات الأخيرة، بل يمتد إلى 
أبعـــد من ذلك، إلى فتـــرة طويلة خضعت 
خلالها لسياســـات الدولـــة. ولأن العراق 
دخـــل في حروب كثيرة فقـــد جرت أدلجة 
الدراما مثلما أُدجلـــت فنون أخرى. وفي 
فترة الحصار التي عاشـــها العراق أُثقل 
كاهـــل الدراما العراقيـــة كثيرا، وتعرض 

المشتغلون فيها إلى الفقر والجوع.
يتســـاءل  الراهـــن  واقعهـــا  وحـــول 
أبوالعباس ما نفـــع أن تنتج الفضائيات 
مسلســـلات لا تُســـوّق، خاصة أنها بدأت 
تخدم أجنداتها الخاصـــة، أجندات تركّز 
علـــى دمـــار العراق، وســـلبية الإنســـان 
العراقي أو ما يحط من شخصيته. وثمة 
مشـــكلة أخرى أكثـــر تعقيدا هـــي توجه 
بعـــض الفضائيات، في ظل غياب الدراما 
الدرامي  الجيدة، إلى أسلوب ”الإسكيج“ 
ذي الحلقـــات المنفصلـــة الـــذي يتمثـــل 
بمجموعة مشـــاهد ناقدة وســـاخرة، من 
أجل تقديمها في موسم واحد هو الموسم 

الرمضاني.
وهذا ما جعل بعض الكتّاب يستسهل 
الكتابـــة عبـــر هـــذا الأســـلوب، لكـــن لا 
نســـتطيع إغفال أن قسما منها جيد على 
صعيد المضمون والإخراج والتمثيل، مثل 
”بنج عـــام“ للمخرجين علي فاضل وحيدر 
الشامي، و“كما مات وطن“ للمخرج سامر 
حكمـــت والممثل إياد راضي. كما اعتمدت 
بعـــض الفضائيـــات على أعمـــال نمطية 

تُكتب لممثلين محددين.
ويقـــف أبوالعبـــاس على مشـــكلتين 
أخريين، الأولى ضعف الإنتاج، ويتساءل 
ماذا تتوقّع من رصـــد مبلغ بائس لإنتاج 
عمـــل درامـــي في ثلاثـــين حلقـــة؟ حتما 
ســـيكون ضعيفا من الناحيـــة الفنية، لأن 
ذلك يثلـــم من قدرة المخرج والممثلين ومن 
إمكانيـــات الكاتـــب فـــي التأليـــف. وهذا 
أمر قـــد لا يقبل به بعض المشـــتغلين في 
الدرامـــا لأنهـــم يريدون أن يعيشـــوا ولا 
يتحملـــوا البطالة. وثمـــة أيضا إكراهات 
أخـــرى أضعفت قيمـــة العمـــل الدرامي، 
حيث يجـــري الاعتماد علـــى ممثلين غير 

موهوبين بسبب قبولهم بأجور متدنية.
المشـــكلة الثانية تتمثل بتوجه بعض 
الفضائيـــات إلى أعمال ”الســـيزن“ التي 
تتألـــف من عشـــر أو ســـبع حلقـــات، ثم 
تُســـتكمل بعشر أو ســـبع حلقات أخرى، 

وهكذا.
ويـــرى أبوالعبـــاس أن ”من المضحك 
المبكـــي أننـــا نتحـــدث اليوم عـــن إنتاج 
درامـــي. كان لدينـــا جيـــل أول مهـــم من 
الكتّـــاب الدراميين مثل صبـــاح عطوان، 
عادل كاظـــم، معاذ يوســـف، عبدالوهاب 
الداينـــي وعبدالبـــاري العبـــودي، تـــلاه 

جيل ثان مثـــل علي صبري وأحمد هاتف 
وغيرهما. هؤلاء كتبوا أعمالا ناضجة في 
ثلاثـــين حلقة، تميزت بوحـــدة الموضوع، 
واســـتوعبت الكثير من الممثلين. أما الآن 
فإن المنتجين يقومـــون بإنتاج أعمال في 

عشر حلقات“.

تهميش ممنهج

يرجع المخرج السينمائي والتلفزيوني 
عزام صالح حالــــة الركود إلى العام 2014 
حينما سحبت الولايات المتحدة كل الدعم 
عن القنوات الفضائية، ويضيف إلى ذلك 
احتلال تنظيم داعــــش أجزاء من العراق، 
وانشــــغال الدولة بــــه، ممّــــا جعلها تركز 
اهتمامها على مواجهته إعلاميا، واستمر 

الحال حتى بعد الانتصار على داعش.
ويشير صالح إلى سبب  آخر لتراجع 
مســــتوى الدرامــــا العراقية هــــو تهميش 
الدولة للثقافة بشكل عام، ومنها السينما 
والمسرح والدراما، لأنها ترى أن الفنانين 
الذيــــن ينتجون الدراما محســــوبون على 
النظــــام الســــابق. فجرت تصفية شــــركة 
بابــــل وبيعهــــا، وهي قطــــاع مختلط مهم 
كان ينتــــج الأعمال الدراميــــة التلفزيونية 
والســــينمائية ويبيعها، وقــــد أفضى ذلك 
إلى ظهور تســــابق في تأســــيس شركات 
خاصة للإنتاج التلفزيوني، قامت بإنتاج 
أغلب الأعمال بعد الاحتلال عام 2003. كما 
فُتحت منافذ أخرى هشــــة، كصندوق دعم 

الدراما، فشلت في إنتاج أعمال مميزة.
ويؤكّــــد صالــــح، قائلا ”لدينــــا كتاب 
ومخرجــــون وممثلون وفنيــــون وتقنيون 
يمتلكون خبرة ومواهب ممتازة، ونحتاج 
إلــــى دعم شــــبكة الإعلام العراقــــي لتنتج 
وتنافــــس الفضائيات، وإلــــى أن نتخلّص 
من أدلجة الدراما، ونبتعد عن التســــويق، 
ونكتفي بالســــوق المحلية، وإنشاء قنوات 
تعرض الدراما العراقية بشــــكل مســــتمر. 
ونتمنى دعــــم الدولة للدراما والشــــركات 
المنتجة، وتأســــيس شركات قطاع مشترك 

على غرار شركة بابل“.
ويــــرى المخرج والممثــــل مهند الهادي 
أن الركــــود فــــي الدرامــــا العراقيــــة يعود 
إلى مــــا بعــــد 1990، حين توقــــف الإنتاج 
المشــــترك والتســــويق، أما بعد 2003 فقد 
أصبح الإنتــــاج مزاجيــــا، والعاملون في 
المجال يعرفون أنهــــم أدوات بيد القنوات 
الفضائية وسياســــة أصحابها، والإنتاج 
الموسمي الرمضاني سباق خيول، الجميع 

يركض فيه كي يحصل على فرصة.
ويرى الهــــادي أن ثمة محاولات تُبذل 
للتخلــــص مــــن ســــلطة الإنتــــاج المؤدلج، 
وكانــــت تجربة لجنة دعــــم الدراما إحدى 
تلك المحاولات، لكنها فشلت للأسف، وفي 
تقديره أن أهم وســــيلة لتخليص الدراما 
من ركودها وضعفها هي الدعم الحكومي 
أولا، وفتح قنوات عربية للإنتاج المشترك 
ثانيــــا، وبذلــــك تكــــون قد تخطــــت حدود 

المحلية إلى المشاهد العربي.

الدراما التلفزيونية العراقية 

تعلن إفلاسها
أجندات الفضائيات تغالي في إظهار سلبية الإنسان العراقي 

أحمد عز في دور أكشن جديد

الدراما العراقية تعيش أعنف أزماتها رغم بعض الاجتهادات

رغــــــم أن العــــــراق أول بلد عربي تأسّســــــت فيه محطــــــة تلفزيونية في العام 
1956، إلاّ أن الكثير من الفنانين والنقاد العراقيين يجمعون على أن الدراما 
ــــــرة، بل إنها  ــــــة باتت تعيش ركودا في الســــــنوات الأخي ــــــة المحلي التلفزيوني
تدهــــــورت كثيرا ودخلت غرفة الإنعاش، وأصبحت عاجزة حتى عن مجاراة 

أعمال تُنتج في بلدان عربية حديثة العهد بالدراما.

عواد علي
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كاتب عراقي

ركود الدراما العراقية 
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إلى سياسات الدولة

الإنتاج الموسمي سباق 

خيول يركض فيه الجميع 

للحصول على فرصة

محمود أبوالعباس

مهند الهادي

الدراما العراقية أضحت 

بعد الاحتلال معاقة 

ولاديا بكيمياوي التخلف

صباح عطوان

علينا التخلص من أدلجة 

الدراما كي يسترد 

المنتج العراقي عافيته

عزام صالح
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مصطفى خاطر يقد

الفيلم دورا مختلفا بعيدا 

عن الكوميديا التي اعتادها 

الجمهور منه خلال السنوات 

الماضية


